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 بيــروت – أغلــــق متظاهــــرون لبنانيون 
الاثنين مجــــدداً طرقاً رئيســــية في البلاد، 
وســــط دعوات لاتخاذ المزيد من الخطوات 
كالسير في إضراب عام أو عصيان مدني. 
وهــــذان الخياران في حال نُفّذا، ســــيكون 
لهما وقع مدوّ لجهــــة الوضع الاقتصادي 

المتدهور.
ويأتــــي التصعيــــد غــــداة تظاهــــرات 
حاشــــدة فــــي مختلــــف المناطــــق ضمــــن 
الأســــبوع الثالث على التوالــــي لتحرّكهم 
ضد الطبقــــة السياســــية الحاكمــــة التي 
يتّهمونها بالفســــاد ويحمّلونها مسؤولية 

التدهور الاقتصادي الحاصل في البلاد.
ويأخــــذ المتظاهــــرون على الســــلطات 
اليوم تأخرها في بدء استشــــارات نيابية 
ملزمة لتشــــكيل حكومة جديــــدة يريدونها 
مــــن الاختصاصيــــين ومن خــــارج الطبقة 
السياســــية الحاكمة بعد نحو أسبوع من 
اســــتقالة رئيس الحكومة سعد الحريري 

أمام غضب الشارع.
جديــــة  أي  المتظاهــــرون  يلمــــس  ولا 
مــــن طرف القوى المســــيطرة على المشــــهد 
السياسي، وسط اعتقاد سائد بأن الأخيرة 
تراهــــن علــــى عامــــل الوقــــت لاســــتنزاف 

حماستهم.

وتوجه عشرات الشبان والشابات منذ 
ساعات الصباح الأولى، إلى وسط بيروت 
وعمدوا إلى إغلاق جسر الرينغ الرئيسي 
بجلوسهم في منتصف الطريق، فيما أغلق 
آخرون الطريق الدولي بين بيروت وصيدا 

(جنوب) بالحجارة والرمال.
وتكــــرر الأمــــر ذاتــــه في مناطــــق عدة 
فــــي شــــمال وجنــــوب لبنــــان حيــــث عمد 
البعــــض إلى إغــــلاق الطرق بالســــيارات 
أو عبوات النفايــــات. وأبقت عدة مدارس 
أبوابهــــا مغلقــــة الاثنين، بعد أســــبوعين 
من انقطــــاع الطلاب عن الدراســــة نتيجة 
في الشــــارع ضد  حالة ”العصيان المدني“ 

السلطات.
ومنــــذ بدء الحراك الشــــعبي في لبنان 
قبل أكثر من أسبوعين، اعتمد المتظاهرون 

اســــتراتيجية قطــــع الطــــرق للضغط على 
السلطات، لما تسبّبه من أزمة سيرة خانقة 
ومن شلل عام يمنع الموظفين من الوصول 

لعملهم.
وقــــال المتظاهــــر ســــتيفن (34 عامــــاً) 
الذي يشــــارك بقطع أحد الطرق في بيروت 
والعاطــــل عــــن العمل منذ عامــــين، ”نقطع 
الطرق كورقة ضغط في يدنا للتسريع في 

تشكيل الحكومة“.
وانتقد ســــتيفن بطء القوى السياسية 
في التحــــرك، قائــــلاً ”كأننــــا نعيش نحن 
علــــى غيمة وهم علــــى أخرى، لــــم يبدأوا 
استشــــارات نيابية حتى الآن وكأن لا أحد 
يســــمعنا“، مضيفاً ”لا نثــــق بهم، ولو كنا 

نثق بهم لما كنا في الشارع“.
الطبقــــة  ضــــد  التظاهــــرات  وتُعــــد 
السياســــية، التــــي بــــدأت فــــي 17 أكتوبر 
غير مســــبوقة في لبنــــان كونها عمت كافة 
المناطــــق اللبنانيــــة من دون أن تســــتثني 

منطقة أو طائفة أو زعيماً.
ويطالب المتظاهرون بأن يتم تشــــكيل 
حكومــــة اختصاصيين من خــــارج الطبقة 
السياســــية الراهنة، ثم إجــــراء انتخابات 
نيابيــــة مبكــــرة وإقرار قوانين لاســــتعادة 

الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.
وقــــال المتظاهــــر يوســــف فاضــــل في 
بيــــروت ”أؤكــــد أننــــا نطالــــب بحكومــــة 
تكنوقــــراط.. نحن بحاجــــة إلى دم جديد“. 
وأتى التحرك الاثنين، غداة تظاهر عشرات 
الآلاف فــــي يــــوم أطلق عليــــه المتظاهرون 

”أحد الضغــــط“ في مناطق لبنانية عدة من 
بيروت إلى طرابلس شمالاً وصيدا وصور 
جنوبــــاً. وردّد المحتجــــون ”ثــــورة، ثورة“ 
و“الشعب  و“اشهد يا لبنان بكرا عصيان“ 
يريد إســــقاط النظــــام“. وأتــــت تظاهرات 
الأحد بعد ســــاعات على تظاهرة دعا إليها 
”التيار الوطني الحر“ الذي أسســــه رئيس 
الجمهوريــــة ميشــــال عون، أمــــام القصر 

الرئاسي في بعبدا شرق بيروت.
وخــــلال لقائه المنســــق الخاص للأمم 
المتحدة فــــي لبنان يان كوبيتش، قال عون 
الاثنين ”لا بد من الحــــوار مع المتظاهرين 
من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا 
المطروحــــة“. وأضاف أن ”مــــن أولى مهام 
الحكومة الجديــــدة متابعة عملية مكافحة 
الفساد“، مشــــيراً إلى أن ”التحقيق سوف 
يشمل جميع المســــؤولين في الإدارات من 

مختلف المستويات“.
وتحت ضغط الشــــارع، أعلــــن رئيس 
الوزراء ســــعد الحريــــري فــــي 29 أكتوبر 
اســــتقالة حكومته التي دخلت في مرحلة 
تصريــــف الأعمــــال ريثما تُشــــكل حكومة 

جديدة.
ولا يزال المشــــهد السياســــي ضبابياً 
إذ أنــــه منــــذ الاســــتقالة، لم يبــــدأ رئيس 
الجمهورية الاستشــــارات النيابية الملزمة 
لتكليــــف رئيس جديــــد للحكومة، وســــط 
انقسام في صفوف القوى السياسية التي 
تملك الأغلبيــــة، أي حزب اللــــه وحلفاؤه، 
وتركيبتهــــا،  الحكومــــة  شــــكل  لناحيــــة 

ومن ســــيتولى رئاســــتها. وقدم الحريري 
اســــتقالته مع اســــتمرار التظاهرات رغم 
ورقــــة إصلاحــــات اقتصاديــــة أعلنها في 
الأســــبوع الأول مــــن التحــــرك الشــــعبي 
وبرغــــم معارضة عون وحليفه الرئيســــي 
حزب الله الذي حذر من فراغ في السلطة. 
وقال عدي (30 عاماً) الذي شــــارك في قطع 
الطريــــق الدولــــي بيــــروت – صيــــدا، ”لم 
يبدأوا استشارات حتى الآن، وكأننا نمزح 
ونلعــــب، هناك طريقة خطــــأ بالتعاطي مع 
المتظاهرين“، مضيفــــاً ”نقطع الطرق فقط 
حين نشــــعر أن الجــــو في الشــــارع يتجه 
صوب الضغــــط من جديد كــــون الجماعة 

(في السلطة) غير جادين“.
ويشــــدد المتظاهــــرون في لبنــــان على 
أن ”ثورتهــــم“ لا تهــــدف فقط إلى إســــقاط 
الحكومــــة وأنهــــم مســــتمرون فيها حتى 
الطبقــــة  بتغييــــر  مطالبهــــم  كل  تحقيــــق 

السياسية وإنقاذ الوضع الاقتصادي.
ويشــــهد لبنــــان تدهوراً فــــي الوضع 
الاقتصــــادي، تجلى في نســــبة نمو شــــبه 
معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 
86 مليــــار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة 
مــــن إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى 

المعدلات في العالم.
وللمــــرّة الأولى منذ أكثــــر من عقدين، 
تراجعت قيمة الليــــرة خلال الصيف أمام 
الدولار، وإن كان سعر الصرف الرسمي لا 
يزال ثابتاً على 1507، إلا أنه تخطى اليوم 

في السوق الموازية 1700 ليرة للدولار.

حون بالعصيان المدني 
ّ
اللبنانيون يلو

والإضراب العام لمحاصرة أركان العهد

أهذا أقصى ما لديكم

هل يتم تسليم البشير 

إلى محكمة لاهاي

{شيطان التفاصيل} يهدد التوافق بين عباس وحماس بشأن الانتخابات

 الخرطــوم – أعلنــــت ”قــــوى الحريــــة 
والتغيير“، التي قادت الحركة الاحتجاجية 
التــــي أطاحــــت بالرئيس الســــوداني عمر 
حســــن البشــــير، التوافق فيما بينها على 
مســــألة تســــليمه إلى المحكمــــة الجنائية 

الدولية، ومقرها لاهاي.
وتأتــــي هــــذه الخطوة مع إصــــدار النائب 
العام تاج السر علي الحبر، قرارا بتشكيل 
لجنة للتحقيق في الانقلاب الذي شــــهدته 
البلاد عام 1989، والذي صعد بالبشير إلى 
رأس السلطة في الســــودان، على أنقاض 
حكم رئيس الوزراء الصادق المهدي، الذي 

يعد اليوم أحد أقطاب الحرية والتغيير.
وفــــي حال تم حســــم مســــألة تســــليم 
البشــــير، فإنها ستكون ســــابقة من نوعها 
فــــي العالم العربي أن يقــــف رئيس عربي 

أمام المحكمة الدولية.
وقــــال القيــــادي فــــي ”قــــوى الحريــــة 
والتغييــــر“، إبراهيــــم الشــــيخ في مؤتمر 
صحافي، ”قوى الحرية والتغيير توافقت 
على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية 
الدوليــــة، ولا توجد أيّ مشــــكلة في ذلك“. 
وأضاف، ”إذا نجا البشــــير من المحاكمات 
بالداخــــل جــــراء الجرائم التــــي ارتكبها، 
ســــينال عقابــــه فــــي المحكمــــة الجنائيــــة 

بالخارج“.
وأصــــدرت المحكمة الجنائيــــة الدولية 
مذكرات توقيف بحق الرئيس الســــوداني 
المعــــزول فــــي العامــــين 2008 و2009، بتُهم 
ضــــدّ  وجرائــــم  حــــرب  جرائــــم  ارتــــكاب 
الإنســــانية وجرائم تطهير عرقي في إقليم 
دارفــــور. وينفي البشــــير، الــــذي أطاح به 
الجيش الســــوداني في أبريل اســــتجابة 
لاحتجاجات شــــعبية غير مسبوقة، التُهم 

التي وجّهتها له تلك المحكمة.
الــــوزراء  رئيــــس  ألمــــح  أن  وســــبق 
الســــوداني، عبداللــــه حمدوك الــــذي قام 
الاثنين بزيارة لإقليم دارفور هي أول زيارة 
ولائية له منذ تســــلمه رئاسة الحكومة في 
21 أغســــطس، إلى إمكانية تسليم البشير، 

مؤكدا أن ”المسألة لن تكون سياسية“.
وخلال زيارته إلى مدينة الفاشر، حيث 
لاقــــى ترحيبا كبيرا من قبل الســــكان، قال 
حمدوك إن حكومته جــــاءت لإنفاذ أهداف 
الثورة في العدالة والمحاسبة والقصاص 

من كل من أفسد وأجرم.
ويعتبر تســــليم البشير، الذي يخضع 
لمحاكمة في الداخل في عدة قضايا، مسألة 

حساســــة للغايــــة، لجهة ما قــــد يثيره من 
ردود فعل من قبل الإســــلاميين، الذين رغم 
انكماشــــهم بعد انهيار حكمه، إلا أنهم ما 
يزال لديهم تأثير، وموجودون في مفاصل 

الدولة.
وأعلن المتحدث باســــم قــــوى الحرية 
والتغييــــر، وجــــدي صالــــح، فــــي المؤتمر 
الصحافي الذي تطرق إلى مســــألة تسليم 
البشــــير لمحكمــــة لاهاي، اكتمال مشــــروع 
قانون تفكيك نظام البشــــير، ويتضمن حلّ 
مؤسساته وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته 

لصالح الدولة.
وأضــــاف صالــــح أنــــه تم اعتمــــاد 30 
شــــخصا لاستلام البلاغات، في مقر تجمع 
المهنيــــين، أحــــد مكونــــات قــــوى الحرية 
والتغييــــر. وجــــرى اســــتلام حوالي 214 
شــــكوى بحق رمــــوز ومؤسســــات النظام 
الســــابق، تتــــراوح بــــين الاعتــــداء علــــى 

الأشخاص والمال والنقابات.

المؤسســــة  موقــــف  بعــــد  يُعــــرف  ولا 
العسكرية التي تتقاسم السلطة الانتقالية 
مــــع قــــوى الحريــــة والتغيير من مســــألة 
تســــليم البشــــير، وســــط ترجيحــــات بأن 
الضغوط المدنية قد تدفعها في الأخير إلى 

الموافقة على هذا الأمر.
ويقــــول متابعون إنه مــــن غير المرجح 
أن يتــــم التعجيل في هــــذا الملف، حيث أن 
الأنظــــار حاليا منصبة على ترميم الوضع 
الداخلي، والتركيز على ملف السلام، وإن 
كان النشــــطاء يعتبرون أن تحقيق العدالة 
والمحاســــبة يجــــب أن تكون فــــي صدارة 

أولويات هذه المرحلة.
واندلعــــت الاحتجاجات ضد البشــــير 
في ديســــمبر 2018 بســــبب زيادة أســــعار 
الخبز. واتّســــعت رقعــــة التظاهرات ضدّ 
نظامــــه، حتــــى أطاحــــه الجيــــش فــــي 11 
أبريل اســــتجابة لضغط الشارع. ويُحاكم 
البشــــير حاليا في السودان بتهمة ”الثراء 
الحــــرام والتعامل غير المشــــروع مع النقد 
الأجنبي“، بعد العثور على 7 مليون يورو 

في مقرّ إقامته بعد عزله.

إيجابيــــة  أجــــواء  تســــود  االله –  رام   
الســــاحة السياسية الفلســــطينية، خاصة 
بعد التوافق بين السلطة، بقيادة الرئيس 
محمود عباس وحركة حماس، على إجراء 
انتخابات تشــــريعية ثم رئاســــية، بيد أن 
مظاهــــر التفــــاؤل مرشــــحة أن تتبــــدد مع 

الخوض في التفاصيل الإجرائية.
وأعلن رئيس الحكومة محمد اشتية، 
في ملف  الاثنين، عن تقدم ”هـــام وجدي“ 
الفلســـطينية،  التشـــريعية  الانتخابـــات 
اســـتنادا إلى لجنة الانتخابات المركزية، 
التي تقوم بدور الوسيط بين حركتي فتح 

في الضفة وحماس في قطاع غزة.
ورحب رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس، إســــماعيل هنية، عقــــب اجتماعه 
الاثنين مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
للشرق الأوســــط نيكولاي ميلادينوف في 
غــــزة، بالموقــــف الإيجابي لــــلأمم المتحدة، 
الداعــــم للانتخابات. وأكــــد موقف ”حركة 
حمــــاس الإيجابــــي وجاهزيتهــــا لإنجاح 
الاســــتحقاق“، معتبرا أن الانتخابات حق 
للمواطن الفلســــطيني، كما هي في الوقت 

نفسه استحقاق وطني.
ووصــــل ميلادينوف في وقت ســــابق،  
إلــــى القطاع لبحــــث مســــألة الانتخابات، 
إلى جانب بــــوادر التصعيد بين الفصائل 
وإســــرائيل التي قفزت مجددا إلى السطح 
مع نهاية الأســــبوع الماضــــي. ويعتقد أن 
زيارة المبعوث الأممي تعنى أساسا ببحث 

إجــــراء الانتخابات، خاصــــة وأنها كانت 
مقــــررة قبــــل التصعيد. وتراهن الســــلطة 
الفلســــطينية والفصائل علــــى دور للأمم 
المتحدة فــــي إقنــــاع إســــرائيل على وجه 

الخصوص بعدم عرقلة الاستحقاق.
ويتخوف الفلســــطينيون من أن تمنع 
حكومــــة نتنياهو إجــــراء الانتخابات في 
الجــــزء الشــــرقي من القــــدس، خاصة بعد 
إقرار الولايــــات المتحدة المدينة بشــــقيها 
عاصمة لإســــرائيل، فضلا عن أن تل أبيب 
قــــد تضــــع العراقيل أمام مــــرور صناديق 

الاقتراع من غزة إلى الضفة.

ولا تنحصر المخاوف الفلسطينية فقط 
في الســــلوك الذي قد تبادر إليه إسرائيل 
التــــي مــــن صالحهــــا اســــتمرار الوضــــع 
الفلســــطيني الراهن، بــــل أيضا هناك قلق 
حيال إمكانية تعثر الأمور مع بدء مناقشة 
الخطوات الإجرائيــــة، في ظل غياب عامل 

الثقة.
وســــبق أن عرضــــت الفصائــــل خلال 
زيــــارة أولــــى لرئيــــس لجنــــة الانتخابات 
المركزية حنا نصر، إلى القطاع الأســــبوع 
الماضــــي، عقــــد اجتمــــاع وطني موســــع، 
لمناقشة التفاصيل الدقيقة للانتخابات من 

قبيل؛ من سيشــــرف على الاســــتحقاق في 
غزة، بيد أنه وبعودتــــه الأحد إلى القطاع 

لم ينقل نصر للفصائل أي رد من عباس.
وقــــال أيمــــن الرقــــب، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة القــــدس، إن الأجواء 
إيجابية حتــــى الآن للوصــــول إلى إجراء 
انتخابــــات تشــــريعية ورئاســــية، غير أن 
الوضع قد يتغير حال شــــهدت الإجراءات 
التفصيليــــة خلافات حــــول طريقة إجراء 
الانتخابات، في ظــــل متابعة التصريحات 
الواردة من قطاع غزة ورام الله، المنشغلة 
بالجهة التي ســــتقوم بالإشراف في غزة، 
ومــــدى إمكانية قبول الســــلطة بإشــــراف 
محاكم حمــــاس التي لا تعتــــرف بها على 

إجراء الانتخابات من عدمه.
وأضاف الرقب لـ”العرب“، ”متوقع أن 
تعترض حماس على الجهــــة التي تتولى 
النظــــر فــــي طعــــون الانتخابــــات، بالنظر 
إلــــى عدم اعترافها بالمحكمة الدســــتورية، 
إلى جانب تفاصيــــل أخرى ترتبط بإجراء 
الانتخابــــات التشــــريعية وفــــق القائمات 
النســــبية، أم ستكون مقسمة بين 75 بالمئة 
للقائمات النســــبية و25 بالمئــــة للقائمات 
الفرديــــة. وكشــــفت مصــــادر فلســــطينية 
لـ”العــــرب“، أن الأمــــور تتجه إلــــى دعوة 
رئيــــس الســــلطة الفلســــطينية، محمــــود 
عبــــاس، إلــــى عقد اجتمــــاع يضــــم أمناء 
ســــر الفصائل الفلســــطينية فــــي القاهرة 
خلال الأيــــام المقبلة، باعتبار أن ذلك الحل 

الوحيد للوصول إلى توافق بشأن النقاط 
الخلافية، لأن الســــلطة بحاجة إلى تجديد 
شرعية المجلس الوطني ومنظمة التحرير، 
باعتبارهما ممثلين عن الفلســــطينيين في 

الداخل والخارج.
وأوضحت المصــــادر ذاتها، أن الدعوة 
إلى اجتماع أمناء ســــر الفصائل ســــيكون 
بديــــلا للاجتمــــاع الوطني الــــذي لم يجر 
التوافق بشــــأن عقده حتى الآن. ومقرر أن 
يشهد الاتفاق على آلية واضحة وترتيبات 
زمنية محــــددة للانتخابــــات المقبلة، حال 

توافق جميع المتحاورين فيه.
ويأمــــل الفلســــطينيون فــــي أن تنهي 
الانتخابات حالة الانقسام القائمة منذ عام 
2007، بيد أن مراقبين، يتشككون في الأمر 
في ظل وجود حزمة من الملفات الشــــائكة 
بحاجة إلى مناقشات تؤدي إلى تفاهمات 
حول طــــرق تســــويتها، فحركــــة حماس، 
على ســــبيل المثال، لن تتنازل بسهولة عن 
ســــلاحها الموجود في يد أكثر من 40 ألف 
شــــخص، كما يتطلب إعادة ترتيب البيت 
الفلســــطيني التعــــرف على خفايــــا الدعم 
الذي تتلقاه الحركة وحجم الإنفاق المادي 

على أمور حيوية متعددة.
وأكــــد حازم أبوشــــنب، عضو المجلس 
الثــــوري لفتح، أن الحركة ترى في الذهاب 
إلــــى الانتخابــــات مصلحــــة ضرورية في 
الوقت الحالــــي، غير أنه شــــكك في نوايا 
حمــــاس الخفية قبولها الاحتكام والالتزام 

بنتائــــج الانتخابات، في ظــــل عدم إصدار 
بيانــــات رســــمية تشــــير فيهــــا إلــــى ذلك 
بوضــــوح، بل هناك إشــــارات ســــلبية من 
قبل بعــــض قياداتها. وأشــــار لـ”العرب“، 
إلى أن الانتخابــــات قد تؤدي إلى تغيرات 
سياســــية علــــى أرض الواقــــع بمــــا يمهد 
لمصالحة فلســــطينية غائبة، وهو التحدي 
الأكبر أمــــام حماس التي تعاني من فجوة 
كبيرة في علاقتها بالشــــعب الفلسطيني، 
بعد أن اســــتمرت في إراقة الدماء منذ عام 
2005 وحتى الآن، وهو أحد أسباب رفضها 

السابق الذهاب إلى الانتخابات.
ونفى أبوشــــنب رفض الرئيس عباس 
عقــــد مؤتمــــر وطنــــي، ولا يبــــدو القيادي 
الفتحاوي متحمســــا لعقده، حيث يرى أن 
ذلــــك قد يشــــكل خطيئة، لأنــــه يأتي خارج 
إطار منظمة التحرير الفلسطينية المعترف 
بهــــا دوليا، وهذا يعد أحــــد مطالب حركة 

حماس منذ سنوات طويلة.
ويؤيد كثيرون، إجراء الاســــتحقاقات 
الانتخابية على التوالي وليس بالتوازي، 
لأســــباب سياســــية تتعلــــق بعــــدم الثقة 
فــــي نوايا حمــــاس. كما أن هنــــاك بعض 
الدوافع القانونيــــة، ففي حال الدعوة إلى 
الانتخابات فــــي وقت واحد يصبح كل من 
يحتــــل منصبا رســــميا مســــيرا للأعمال، 
وإذا لم تجــــر الانتخابات وتم فقدان صفة 
الرسمية سوف توضع جميع القيادات في 

مأزق دستوري يصعب الخروج منه.

ي} حافز لمواصلة الضغط الشعبي
ّ

تعاطي حزب الله وحلفائه {غير الجد

مطلب شعبي

يضع في الحسبان سحب البساط من منظمة التحرير

المتظاهرون في لبنان يستشــــــعرون 
أن المتحكّمين في المشهد السياسي 
غير جديين في التعاطي مع مطالبهم، 
ــــــى عامل الوقت  وأنهــــــم يراهنون عل
لاستنزاف حماستهم، وهذا يدفعهم 
للبحث في خيارات تصعيدية جديدة 

مثل العصيان المدني. 

 من الحوار مع 
ّ

لا بد

المتظاهرين من أجل 

التوصل إلى تفاهم

ميشال عون

حكومتي جاءت لتحقيق 

العدالة والقصاص من 

المجرمين

عبدالله حمدوك
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